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العمق الدلالي في تائية دعبل

م.م.فاتن فاضل كامل
كلية التربية /صفي الدين الحلي

ولدّ في1دعبل الخز اعي شاعر متقدم مطبوع اسمه محمد بن علي بن رزين الخز اعي، أما دعبل فلقب لقب به.
وكانبالسؤددالأعلىلجدّهاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيدعالأسرةينتميفيها،وهوونشأ148عامالكوفة

أبناؤها من فرسان العرب المسلمين،استشهد أحدهم على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأربعة منهم مع
2أمير المؤمنين عليه السلام في صفين.

وقد تفتحت مواهبه الشعرية باكرا، وكان للمجالس الأدبية التي شارك فيها دعبل الدور الأكبر في صقل ذوقه
تقبيل يديه تعظيما له وإعجابا بشاعريته ومكانته العلمية،حتى روي عن المبردالأدبي ونيله مكانة علمية متقدمة

.4على ان يبدع شعرا متقدما (فهذه المجالس الادبية )قد صقلت ذوقه الادبي وساعدته3،

لعلماءمستقراكانتالتيالكوفةفيلنشأتهاله،ووللنبيوولائهابالشعراشتهرتالتيخزاعةلقبيلةوكان
كطائرأصبحتأنبعدالسياسيةللأفكارومحفلاالأمويالعهدفيدائمةثورةوموطنوالفقهاللغةوالحديث

5حبيس  في العصر العباسي ،الدور الأكبر في جرأة دعبل وشجاعته و صراحته وصرامته في الحق.

،الشعراءهما)طبقاتمهمينلكتابينوتصنيفهللأخبارروايتهعنهعرف،كماالشعراءأعلامأحدوالشاعر
منبهمحللماوالتوجعالسلامعليهمالبيتآلمدحفيشعرهجمصب،وقد6ومناقبه(العربمثالبفيوالواحدة

بولائهمعروفاشاعرا،وكانورثائهمالمسلوبحقهمعنوالدفاعمناقبهموتعدادأذىمننالهموماوجورظلم
منالأمراءوللخلفاءمهاجمافيهكانالذيالوقتفيسلطانأومالاحبهمعلىيؤثرفلمجانبهمملتزمالهم

تحفظلمالذيالكثيرشعرهلضياعالأولالسببذلككانوربماأحد،هجائهمنيسلمفلملهمهجّاءبشعرهأعدائهم
الأيام منه سوى النزر اليسير.

انالظنعلى)يغلبحتىوسلمعليهاللهصلىاللهرسولبيتآلبحبملتزماحياتهدعبلعاشوقد
يلاحقهفيظلطفلوهوالإنسانيسمعهالذيالقديمكاللحنحبهمفصارالبيتأهلحبطفولتهفيتلقىالرجل
وقدرتهالأمور،جواهرإلىالنافذةرؤيتهمنهاعدةمزاياملتزماشاعرايكونانمنمكنه،وقد7كهل(وهوبأنغامه

مهماعليهاوالثباتونشرهااللغةهذهقولعلىوجرأته،ساخرةكاشفةشعريةلغةفيالرؤيةهذهتجسيدعلى
عماناطقةحيةصورشعرهففيوخلجاتهوأفكارهالمجتمعلمشاعرمرآةقصائده،وكانتمشاقمنذلككلفه

عميقوشعرهثائرةمتمردةفذةشاعريةوذااللسانمرهوبدعبلكان،فقدنكباتوالآممنمجتمعهبهيحس
البديعوالصنعةفييوغللموشعرهفييغربفلمالمريرةبتجربتهوالواقععلىالمتمردةالجياشةبنفسهالصلة

8بل امتاز بدقة الوصف أو المعنى .

.133:الأدبيالتراثفيدراسات:ينظر8
.1،1992:96،ط،بيروتالجيل،دارمبارك،زكيالعربيالأدبفيالنبويةالمدائح7
.2،1972:25،ط،بيروتاللبنانيالكتاب،دارالدجيليعمرانالصاحبعبد:،تحقالخزاعيعليبندعبلديوان6
.1،1998:119ط،بيروت،،الغديرزراقطالمجيدعبد،الأدبيالتراثفيدراسات:ينظر5
.1،1989:23ط،بيروت،العلميةالكتبدار،الاميونيابراهيم:تحق،الخزاعيعليبندعبلديوان4
.2،1968:264ط،مصر،المعارف،دارالمعتز،ابنالشعراءطبقات3
دراساتعن.نقلا516-1،1995:2/514،بيروت،طالغدير،مركزالامينيالحسين،عبدوالسنةالكتابفي-ينظر:الغدير2
.2،1961:20/71ط،بيروت،الثقافة،دارالاصبهانيلفرج،ابو:الأغاني-ينظر1
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وكانالخلافةتوليتهعندخراسانفيالسلامعليهالرضاالإماميديبينألقاهاطويلةقصيدةدعبلوتائية
ماعلىالدائموحزنهالملتهبشعورهمنبدافعهااعدّفقدوالتفجع،التحزنمنمنفيهالمافيهبليغاتأثيرها

.9أصاب أهل البيت في مختلف ديارهم و أدوارهم من نكبات و كوارث، وهي )اشهر من الشمس (

وقوةالعاطفةبصدقتمتازفهيلهموالانتصارالسلامعليهمالبيتأهلرثاءفيقيلماخيروتائيته
محتوىذاتجماليةبصياغةعنهالتعبيرتمخاصنوعمنإحساس)هيالأدبيالعملفيالعاطفةالتأثير،و

أساساوعدّوهابالانفعالالعاطفةالقدماءقرنوقد11تأثيرا،أكثرهاوالأدبعناصرأهمعدها،ويمكن10(رمزي
أجودالرثاءكانوبفضلهادوافعهإحدىفهيوأقوىاصدقالرثاءفيانهاالمتعددة،إلابأغراضهالشعرلقول

12أشعار العرب .

بفقدهمالإسلاميةبالأمةألمّتالتيللفاجعةووصفالإنسانيةللعواطفمبدعتصويردعبلتائيةوفي
والتنديدأخلاقهموذممثالبهموتعدادأعدائهمهجاءبازاءالعاليةأخلاقهمووصفمناقبهموتعدادخصالهموتذكر

الظلمإلىميالونالناساغلبانيرىكانمثالبهم،إذتعدادوهجائهمفيدؤوباكانممنانهمولاسيمابرذائلهم،
بالمديحيبنيانلاومكانتهالشاعركيانوانالعنفبغيرمعهمالشاعريتعاملانيصحولاالحقعنمنحرفون

وفرضهالكيانهذالأقامةوسيلةالهجاءاتخذافقد،ولذالحقعنالمنحرفينهؤلاءزمرومداراةالأيديوتقبيل
كان)بل13تكسبي،شخصيبدافعلأعدائهمهجاؤهيكنولم،وشجاعةجرأةبكلبواقعهمومواجهتهمعليهم
ودورهمنهاموقعهلهوكان،تجريكانتاجتماعيةسياسيةدينيةحركةسياقفيوينتظمالتاريخ،إلىرؤيةيمثل

.14فيها (

شاعرنافيهااستخدمكبرىضديةثنائيةفيجميعهاتلتقيضديةثنائياتعدةعلىدعبلتائيةاشتملتلقد
عليهموسلامهاللهصلواتاللهرسولآلالثنائيةهذهمنالأولالطرف،ويمثلالدلاليالعمقلتحقيقالتضادآلية

الثانيطرفها،ويمثلوالمناقبالفضائلأهلوهمالمتكررةوظلامتهمالسليبوحقهمومناقبهموصفاتهمأجمعين
أعداءهم وغاصبي حقهم والواقع المرير الكامن في إمساكهم بزمام الأمور مع مالهم من مثالب يندى لها الجبين.

تصويرو،فراقهعلىالحزنإبداءوالميتعلى)التفجعفيعادةالرثاءمعانيأغلبوتدور
مديحاخروهوجانبففيهالوحيدالجانبانهيعنيلاالميتعلىبالحزنالرثاءاقترانان،إلا15فقده(عنالخسارة

سوىالمديحبينوبينهفرقولاحزينمدح،فالرثاءالخلقيةفضائلهأفعاله،وتعدادحسنوحسناتهبتذكرالميت
17وقد عدّه القدماء ضمن غرض المدح .16في المعنى ،

انالرثاءشانمن،لانالعادةفيالرثاءيناسبفالطباقلذا)الثنائيات،علىاصلهفيقائمفنفالرثاء
الثنائياتهذهمنعدداستدعاءيتطلب،ممابالماضيويقارنهالحاضر،ويتأملكائنوماهوكانمابينيقارن

.18الضدية المتصلة بأحوال المرثي سواء أكان شخصا أم مدنية أم غيرهما (

الباطلوأعداؤهكلهالحقيمثلالمرثيفالممدوحنقيضطرفيعلىدعبلتائيةفيالتضادطرفاولأن
الباطل،والايمانمقابلالشر،والحقمقابلفالخيربالتضاد،متقابلةثنائياتعلىالقصيدةبنيةقامتفقدكله،لذا
الوظيفةانذلكالفرح...بازاءوالحزنالبغض،مقابلالحبعواطفمعالثنائياتهذهالكفر.وتمتزجمقابل

المتلقينفسفيالأحاسيسلتلكبعثهاطريقعنأماالمتلقيإلىونقلهاالأحاسيسعنالتعبيرللشعرالجوهرية
والمواقفالمشاعراستدعاءعلىقدرةمنالألفاظبهتتمتعمابسببمباشرةومشاعرهعواطفهفيبالتأثير،أو

19الانفعالية التي ترتبط بها لدى الشاعروالمتلقي .

.49:وبناؤهتحليلهالأدبيالنص:ينظر19
.1،2007:129ط،الميسرة،دارجرار،صلاحالأندلسيالشعرفيقراءات18
.4،1972:1/121ط،بيروت،الجيلدار،الحميدعبدالدينمحييمحمدتحق:،رشيقابنالشعر،محاسنفيالعمدةينظر:17
.1971،بغداد،جامعةالآداب،كليةالخطيبعليمحمد،بشرىالاسلاموصدرالجاهليالشعرفيالرثاء16
.1983:7،،بيروتالجامعية،الدارالشافيعبد،مصطفىالجاهليالعصرفيالرثاء:شعرينظر15
.160:الأدبيالتراثفيدراسات14
.6،1976:324ط،،القاهرةالمعارف،دارضيفشوقي،الاولالعباسيالعصر:ينظر13
.5،1985:220،ط،القاهرةالخانجيهارون،محمدالسلام:عبدتحق،الجاحظبحربنعمروعثمان،ابووالتبيينينظر:البيان12
.7،1964:31،طالقاهرة،المصريةالنهضة،مكتيةالشايب،احمدالأدبيالنقدأصولينظر:11
.1،1995:55ط،،عمانالاردنية،الجامعةخليل،ابراهيموبناؤهتحليلهالأدبيالنص10
.267:الشعراءطبقات9
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ويعد التضاد من أهم عوامل الإبداع الشعري ،وقد اقترن هذا اللفظ  بالطباق قديما ،فقد ذكر )التضاد
،الا انه لا يقتتصر على الطباق فحسب بل20،والتكافؤ ،والطباق ،وهو ان يؤتى بالشيء وبضده في الكلام(

ينسحب مفهوم التضاد ليشمل المقابلة التي تعد طباقا متعددا )فالمقابلة :ان يؤتى بمعنيين متوافقين ،أو بمعان
فهو22أوسع في الدلالة على الخلاف من الطباق والمقابلة ،،إلا ان التضاد21متوافقة ثم بما يقابلها على الترتيب(

الجمع بين الشيء وضده في الكلام سواء أكان

23ذلك طباقا بين الألفاظ أم مقابلة بين الصور .

، وبالأخص إذا جاء24وللجمع بين الأمور المتضادة مغزى جميل فهم )يكسو الكلام جمالا ويزيده بهاء ورونقا (
به المنتج لطيفا مع ما فيه من تعبير عن أفكار المنتج وعواطفه ، ذلك ان للتضاد قدرة)على اثارة مشاعر

، وان في المطابقة  شعبا خفية ) وفيها مكامن25حيويةتتتصل بالفكرة العامة للموقف داخل السياق الأسلوبي (
26تغمض وربما التبست بها أشياء لا تتميز إلا للنظر الثاقب والذهن اللطيف (.

27ولا تقتصر أهمية التضاد على الزينة والزخرف )بل يتجاوز ذلك إلى أهداف أسمى وغايات لا تتناهى(،

ذلك ان التضاد وسيلة إثراء للنص بما يضفيه من معرفة وما يمنحه من عمق دلالي، كما ان له القدرة على إبراز
المعاني واضحة جلية )فاللفظة في حالة مقابلتها بما يضدها تكتسب عمقا دلاليا ودقة معنوية لا تكون لها منفردة،
فنحن اكثر إدراكا لمعالم السواد ومواصفاته إذا وضع بازاء البياض واكثر إدراكا لمعنى الضحك إذا وضع بازاء

28البكاء ولمعنى الحب إذا وضع بازاء البغض والكراهية (

وقد اشتهر دعبل بهذا الفن في شعره بأسره )وقدم مقطوعة تتضمن المعنى البديعي الطريف المتمثل في
30وذلك في قوله :29ثنائية التضاد :الضحك والبكاء(،

لاتعجبي يا سلم من رجل                                                       ضحك المشيب برأسه فبكى

الشاعروظفهاالتيالتعبيريةالأدواتاكثرمنلكونهشعرهفيبارزااسلوبياملمحاالطباقويشكل
المتماسكالبناءبفعلالتجديدفيريادتهلدعبلكانت،وقدالدلاليالصعيدعلىرؤياهورصدأفكارهلتوصيل

المفارقاتلإثارةشعرهفييجريهاكانتالتيفيه،والمقابلاتبرعالذيالبديعي،والتجديدشعرهبهتميزالذي
31وتمثل المعاني العميقة فيه.

)التركيبالمعنوية،فهذاالفنيةبقيمتهاتمتازالتيالمتضادةالثنائياتمنأساسعلىتائيتهدعبلأقاموقد
حيثمنالفنيةالظواهرفهمبمحاولةيكتفيلااعمقنقديلوعيمنطلقا،تصبحتتخللهالتيوالجدليةالعامالضدي

.32هي الحركة على سطح أفقي ،بل يغوص على بنيتها الضدية ليجلو طبيعة الفاعلية التي تتراشق فيها (

والنقضالمعارضةعلىالقائمموضوعهاوطبيعةلاتفاقهوذلكتائيتهفيبكثرةالتضاددعبلاستخدموقد
بماللإحاطةالشاعربهفاستعانآخر،جانبمنالشعريةوتجربتهالنفسيةومعاناتهبذاتهولارتباطهجانبمن

التعلقكانوقتفيدعبلعاش.فقديعانيهاالتيالأسىوحالةيعيشهاالتيالمتناقضةالمعانيوإبرازبهيشعر
التعلقالأمرتجاوزإذاسيماولاوالقتلبالسجنصاحبهاويعاقبعليهايحاسبجريمةلهموالولاءالبيتبال

.1،1979:10ط،بيروت،للملايينالعلمدار،ديبابوكمال،والتجليالخفاءجدلية32
.174-165الادبي:التراثفيدراسات:ينظر31
.20/125:الأغاني30
.124:الأدبيالتراثفيدراسات29
.127:جديدمنهج-نحو28
.114:البديععلم27

الوساطة بين المتنبي وخصومه :القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ،تحق: محمد ابو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي ،26
.4،1966:44طمصر،

.1،1998:123ط،،بنغازييونسقان،جامعةالبياتيسناء،منهجنحو25
113:البديععلم24
410:اللونيالتشكيلجمالية:.ينظر-23

.1983:2/253،بغداد،الثقافيةدارالشؤون،مطلوباحمد،وتطورهاالبلاغيةالمصطلحاتمعجم:ينظر-22
.2،2004:126،ط،القاهرةالمختارمؤسسة،الفتاحعبد،بسيونيالبديععلم-21
.1،1995:383،ط،بيروتالعلميةالكتب،دارالسلامعبدمحمدوضبط،مراجعة،العلويالطراز-20
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الحقاقتتالانذلك33يتهدده،ممابالخوفوجرأتهدعبلشجاعةاختلطتفقدلذاشعراعنهالتعبيرإلىالوجداني
العقولاصطداميكونكيفتدركالتيالقويةالنفوسفيإلايكونلاوالضلالالهدىوالباطل،واصطراع

34وتصاول الآراء.

مافكثيراأبياتها)وراءكامنهوماإلىبذلكليشيرالقصيدةلبناءأساساالتضادآليةالشاعرجعلفقدولذا
.35يأتي التضاد ليعزز الدلالة في النص حيث يكون بين شيئين يتضادان في الظاهر ويلتقيان في العمق (

فيالآخرالضدبازاءالضدفيكونالمتضادينيجمعانفاماتضادهفيالمتقابلينمنزلةفيدعبلوينوع
بيت واحد او في بيتين ،أوان يكون السياق جامعا للضد ين .

،فقدوالعجزالصدربينمفردينالمتقابلينويكونواحدبيتفيالمتضادينفيجمعالاولىالحالةفيأما
يقدم الفكرة المرادة من التضاد في قصيدته في مصراع واحد كما هو الحال في أول قصيدته :

نوائح عجم اللفظ والنطقاتتجاوبن بالارنان والزفرات
أو من خلال توزيع المتضادين على مصراعي بيت واحد نحو قوله :

فأطلقتم منكم بالذرباتوللخيل لما قيد الموت خطوها
أو على مصراعي بيتين نحو قوله :

ليالي يعدين الوصال على القلى                                               ويعدي تدانينا على الغربات
ويسترن بالأيدي على الوجناتيلحظن العيون سوافراوإذ لهن

.وقدوتأثيرااكثروضوحاالتضاديجعلالذيالدلاليالتوافقتحقيقفيالواضحأثرهالمعنويالاختلافولهذا
36يأتي بما يأتي مستوفيا صور التضاد كلها في هذه الحالة .

ـ الضد في حشو الصدر وضده في نهايته نحو قوله :
فيالضدـوبالغدوات،ابكيهموبالليلغروبهاوحانشمسطلعتوما

حشو الصدر وضده في أول العجز نحو قوله :
وأخر من عمري بطول حياتيفان قرب الرحمن من تلك مدتي

وقوله :
سوى حب أبناء النبي ورهطه                                              وبغض بني الزرقاء والعبلات

ـ الضد في حشو الصدر وضده الآخر في آخر العجز نحو قوله :
فيالضدينـمنقبضاتالأوتارعنأكفاواتريهمإلىمدواوترواإذا

وسطي الصدر والعجز نحو قوله :
وهم تركوا الأبناء رهن شتاتهم منعوا الآباء عن اخذ حقهم

ـ الضد في حشو الصدر وضده في الصدر نفسه،ويكون الضد الآخر في حشو العجز وضده في آخره نحو قوله :

ليالي يعدين الوصال على القلى                                               ويعدي تدانينا على الغربات
وقوله :

رزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة                                              وردت أجاجا طعم كل فرات
ـ الضد في أول العجز وضده الآخر في نهايته  نحو قوله :

نجوم سماوات بأرض فلاةافاطم قومي يا ابنة الخير واندبي
وقوله:

تضيء لدى الأستار في الظلماتحمى لم تزره المذنبات ،واوجه
ـ الضدين متعاطفين في آخر الصدر، نحو قوله في أول تائيته :

لفك عناة أو لحمل دياتبنفسي انتم من كهول وفتية
أو قوله :

تقطع قلبي إثرهم حسراتفلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد
ـ الضدين متعاطفين في أول العجز ، نحو قوله:

.2008:134،بغداد،والوثائقالكتي،دارالتميميصادق،جعفرالامويالعصرفي:النقائضينظر36
.123:جديدمنهجنحو35
.97:العربيالأدبفيالنبويةالمدائح:ينظر34
143:الادبيالتراثفيدراسات:ينظر33
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الضدينـالحسراتدائمواغدوأروححجةثلاثينمنانيترألم
متعاطفين في آخر العجز ، نحو قوله في أول تائيته :

نوائح عجم اللفظ والنطقاتتجاوبن بالارنان والزفرات
اسارى هوى ماض واخر آتيخبرن بالأنفاس عن سر انفس

ـ الضدين متعاطفين في آخر الصدر وفي آخر العجز معا نحو قوله :

ويجزي على النعماء والنقماتيميز فينا كل حق وباطل

اما عن ورود التضاد في السياق- وأكثره ورودا فيه ـ فقد بنى دعبل معظم السياق على التقابل بالتضاد معبرا من
37خلال هذا ا البناء عن أفكاره وعواطفه ، فالسياق مجهود إبداعي يصد رعن المبدع وله قيمة فنية معنوية كبيرة ،

وقد وجد دعبل في المقابلة بالتضاد معينا لا ينضب ،فهو ينتقل في أبياتها من ثنائية لأخرى ذلك ) ان الحياة أو
الوجود مؤلف من ثنائيات قائمة على التضاد،فلا يستقيم فهم المعنى أو الوجود إلا من خلال هذه الثنائيات

.38المتضادة (

الدلاليالعمقإلىالمتلقيوإيصالللوصولوسيلةواتخاذهاالقصيدةسياقفيالتضادآليةاستعمالوفي
سار  دعبل بمسلكين :

إلى الضد الآخر فلا يضع فيه المتضادين بشكل مباشر: انه يصف أحد الضدين بعدة أبيات وينتقل بعدهاالأول
،فيصف  أفعال الكفار والفجرة من أعداء النبي محمد  واله صلى الله عليه واله والمحن التي أصابت المؤمنين

بفعل سوء أعمالهم ومخالفتهم لوصية رسول الله صلى الله عليه واله وإنكارهم لوصيه في ابيات وينتقل من هذا
الجحد والإنكار إلى مقابلته بالتضاد وذلك بذكر المناقب التي تشهد على حقه  بالوصاية بقوله :

على الناس إلا بيعة الفلتاتوما سهلت تلك المذاهب فيهم

بدعوى تراث بل بأمر تراتوما نال أصحاب السقيفة إمرة

لزمت بمأمون من العثراتولو قلدوا الموصى إليه زمامها

ومفترس الأبطال في الغمراتأخا خاتم الرسل المصفى من القذى

وبدر واحد شامخ الهضباتفان جحدوا كان الغدير شهيده

ويتم كلامه في سمات من وصف بجمعه بين الأضداد ليجمع ما بين وصف الضدين ثنائيات عدة .

آلقبورعلىالدمعوإجراءالبكاءفيواندفاعهمقفرةاصبحتالتيللديارتذكرهفيذلكمثلونجد
فيومفاخرهمالمتفردةومناقبهمالعاليةوسماتهماللهرسولآلأخلاقووصفأماكنهابعضوتعداداللهرسول

عدة أبيات يخصهم بها في وصف متفرد وذلك من قوله :
مغاوير يختارون في السرواتوقد كان منهم بالحجاز أهلها
فلا تصطليهم جمرة الجمراتتنكب لأواء السنين جوارهم

تضيء لدى الأستار في الظلماتحمى لم تزره المذنبات واوجه
التضادفيهيظهرتخلصبحسنأعدائهممنبالمثالبخصوامنببعضمقابلتهمإلىأبياتعدةبعدلينتهي
جليا في قوله :

سمية من نوكى ومن قذراتاولئك لا أشياخ هند وتربها
وبيعتهم من افجر الفجراتستسال تيم عنهم وعديها

.121:جديدمنهجنحو38

.1،1985:324ط،جدة،الثقافيالادبي،الناديالغذامياللهعبد،التشريحيةالىالبنيويةمنوالتكفيرالخطيئة:ينظر37
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وهم تركوا الأبناء رهن شتاتهم منعوا الآباء عن اخذ حقهم

فيتم المعنى بابيات يصف بها أعداءهم ويذكر فيها مثالبهم ،ومابين الوصفين ثنائيات عدة فيأتي التضاد في قصيدته
لطيفا تتداعى فيه المعاني إلى الذهن دون تكلف او عناء  .

أعدائهمحالبمقابلاللهرسولآلحالفيصفالكلامسياقنفسفيالآخرالضدبازاءالضدفيهويضع:والثاني
في متضادات متقابلة بشكل مباشر يتسبب في أحداث حركة في السياق الشعري ، نحو قوله :

وآل رسول الله في الفلواتبنات زياد في القصور مصونة
ونادى منادي الخير في الفلواتسأبكيهم ما ذر في الأرض شارق
وبالليل ابكيهم ،  وبالغدواتوما طلعت شمس وحان غروبها

وآل زياد تسكن الحجراتديار رسول الله اصبحن بلقعا
وآل زياد آمنوا السرباتوآل رسول الله تدمى نحورهم
وآل زياد ربة الحجراتوآل رسول الله تسبى حريمهم
وآل زياد غلظ القصراتوآل رسول الله نحف جسومهم

اكفا عن الأوتار منقبضاتإذا وتروا مدوا الى واتريهم

تقطع قلبي إثرهم حسراتفلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد

آلبينالمقارنةإلىالانتقالومنهوبناتبنينزيادوالاللهرسولآلبينالمستمرةالمقارنةهذهونلاحظ
حقمنلهوماالاولالطرفسماتبينالمقابلةثمومنوسواهمزيادآلمنواعدائهموبينوديارهماللهرسول

بهمحلتالتيالفاجعةمقداروليوضحالبيتآلظلامةفيهاليشكوباطل،منعليهوماالاخرالطرفوسمات
بالوأخرىلرسولبالالبدءفتارةالاشطارتبادلالسياقهذافيويتضحوامتداده.طالهمالذيالظلموتكرار

الفتوروتبددالجموداطواقتكسرفهيالمباشرةالمتقابلاتهذهوجوديحدثهاالتيالمثيرةالحركةوهذهزياد
–نوعامعانيهاإدراكتسبب-عندالتيبالأضدادالمتلقيذهن)تفاجئاذ،واحدنسقعلىالنصلجريانوالسكون

.39من الحركة الذهنية وذلك عندما ينتقل الذهن من أقصى نقطة إلى أقصى نقطة من المعاني ويحاول الربط بينها (

السلامعليهمالبيتاهلرثاءوهيالتائيةمنالاساسالغرضتحقيقفيالمتقابلاتهذهاثرويتضح
واسىحزناتقطربكلماتتائيتهدعبلاستهل،اذابياتهامنالمنبعثالحزنفيالكامنةالعميقةالدلالاتواستلهام

الدياروذكرالسلامعليهمالبيتأهلعلى
والأياماللياليتلكعلى،ويتحسرللقرانبتلاوتهمتزهوكانتالتيوهيبهمحلماعلىوتبكيساكنيهاتنعىالتي

بقوله :

ويعدي تدانينا على الغرباتليالي يعدين الوصال على القلى

ثم يقارن الليالي بالأيام  وجورها بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم على آل بيته الطيبين الطاهرين بقوله :

على الناس من نقص وطول شتاتألم تر للأيام ما جر جورها

ثنائيةإلىشتاتوطولونقصوتدانوغربةووصالقلىمنفيهماوماوالأياماللياليثنائيةمنويتحول
المؤمنينعلىسبحانهاللهأوجبهفرضاالثنائيةهذهبوصففيبدأوالبغضالحبثنائيةوهيبهامقترنةأخرى

فيذلكسبحانه،ويسجلاللهإلىأعداءهموبغضاللهرسولآلبحبللتقربووسيلةوالصلاة،الصومبعدكافة
تائيته بقوله :

إلى الله بعد الصوم والصلواتفكيف ؟ ومن أنى يطالب زلفة
وبغض بني الزرقاء والعبلاتسوى حب أبناء النبي ورهطه

.130-129:جديدمنهجنحو39
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مما دفعه لتخيرهم  بوصفهم الأئمة الراشدين الذين أمر الله بمودتهم وطاعتهم والتسليم لهم فلا يكون ذلك إلا لمن
بصره الله وزاده يقينا  بقوله :

على كل حل خيرة الخيراتتخيرتهم رشدا لامري ،فانهم

وينتقل إلى وصف تناقضات عدة في المجتمع أحدثها ترك العمل بهذه الفريضة  بتعابير جردت عن
محتواها وألفاظ أفرغت معانيها فتحولت إلى مفارقات يصعب تحملها بقوله :

وحكم بلا شورى ،بغير هداةتراث بلا قربى ،وملك بلا هدى

وهو يرى عظم المصيبة فيصفها  بالرزايا التي قلبت تلك الأمور رأسا على عقب فحولت حمرة الأفق إلى
خضرة  وطعم الفرات السائغ شرابه ألي ملح أجاج في قوله :

وردت أجاجا طعم كل فراترزايا أرتنا خضرة الأفق حمرة

عرفماوهوقصيدتهفيجماليابعداوالأحمرالأخضربينأحدثهالذياللونيالتضادحققلقد
علىالتضاديشتملفلا،التوريةأوالكنايةبقصدتذكرالتيبالألوانالبلاغيونخصهالذي(التدبيجب)طباق
ولوالتقابليةطبيعتهاالسياقيفرزالتيالثنائياتإلىيمتدبلفحسباللغويالمعجميقدمهاالتيالمتقابلةالثنائيات

الحمرةبيندعبليجمع،إذالتضادهذاإنتاجللسياقأتاحالدلاليالعمقانإلاالتضادحقيقةفيهايكنلم
ومعانعميقةدلالاتإنتاجفيأثرهالألوانبينالتضادولهذامتفردلونيتضادفيالطباقسبيلعلىوالخضرة

40كنائية تنحاز إلى الضدية .

الحبفيالتطرفأساسعلىإلاتقوملاالشاعريةذلك)انوالبغضالحبثنائيةإلىالشاعريعودثم
البيتأهلآليرقتهيوجهوكانالخلفاءإلىقسوتهيوجهفكان:العاطفتينبيندعبلجمعوقدوالبغض،

نفسه بازاء ما اتضح من صفات الطرفين .،فالحب والبغض عاطفتان متضادتان نابعتان من مكامن41(

ويخص من جمع بفضائله العجيبة بين الأضداد ألف بين الأشتات الذي يصفه بقوله :

ومفترس الأبطال في الغمراتأخا خاتم الرسل المصفى من القذى

أعدائهموتريقابللاانهوهوآخرجانبمنالتضادليوضحالوصفبهذاجميعااللهرسولآليصفكما
وقطيعتهم بالمثل بقوله :

اكفا عن الأوتار منقبضاتإذا وتروا مدوا إلى واتريهم

ذلك بازاء ما اتضح من مثالب اقترنت بأعدائهم الذين يصف افعالهم  بقوله :

ومحكمه بالزور والشبهاتهم نقضوا عهد الكتاب وفرضه

)بنيةلأنوذلكوالكفرالأيمانثنائيةفيالطرفينبينالفارقتضادهفيموضحاخطابهفيإليهميلتفتثم
بقوله :42التائية ،كانت دائرة على محورها الإيماني ،وبعدها العقيدي .(

عكوف على العزى معا ومناةنجي لجبريل الأمين ،وانتم

فيهايجمعجميلةصورةفيويرسمهاديارهمورسومأصحابهامنازليتذكرومنهاالمناقبتلكويتذكر
المتضادات بقوله :

.81:العباسيالعصرفيالدينيالخطاب42
.97العربي:الأدبفيالنبويةالمدائح41
.1،1997:359،ط،القاهرةالعالميةالمصرية،الشركةالمطلبعبدمحمد،اخرىقراءةالعربيةالبلاغة:ينظر40

55



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

فتلكالعرصاتمقفروحيومنزلتلاوةمنخلتآياتمدارس
تنبضكانتانبعدومقفرةخاليةأصبحتالوحيفيهاويهبطالقرانآياتبهاتتلىمدارسكانتالتيالمنازل
علمورثةمنمنهمالفضلذويبعضوذكراللهرسولالعلىالبكاءإلىالمناقبلهذهتذكرهويدفعه،بالحياة
وسلموالعليهاللهصلىالنبيأعداءجورعفاهاأنبعدمقفرةأصبحتالتيديارهمرسومعلىالبكاءوالىالنبي

الذين عبروا عن حقدهم الدفين الذي واجهوا به ابناءه ورهطه  بقوله :

وهم تركوا أحشاءهم وغراتوكيف يحبون النبي ورهطه

قلوبا على الأحقاد منطوياتلقد لاينوه في المقال واضمروا

معانإلىالوصولمنالسياقفيالمتضادةالمقابلاتهذهوروديحدثهالذيالأسلوبيالأثرونلاحظ
ثنائيةإلىالعودةإلىومناقبهمأصحابهاواسماءالمنازلتلكتذكريوصله،إذباللفظإليهاالوصوليمكنلاعميقة
والبغضالعداءهذاسببمعرفةإلىالثنائياتهذهذكريدفعه،اذاعمقبشكلولكنالمصطفىلآلوالبغضالحب
الذينالمنافقينصفوففيولكنموجوداالعداءهذاكان،فقدوسلمعليهاللهصلىاللهرسولوفاةبعدظهرالذي

منلهلماواضحةمعنويةدلالة)يحققالشعريالنصفيفالطباق،قلوبهمتضمرهماغيرألسنتهمعلىتظهر
الفكريبالموقفترتبطالتيالضديةالثنائيةبالحركاتمشحوناجواالنصعلىتضفيمشاعرإظهارعلىقدرة

43والوجداني الذي يرمي إليه الشاعر ويعززه.(

وتستمر ثنائية الحب والوصال والبغض والهجر في قوله :

واهجر فيكم أسرتي وبناتياحب قصي الرحم من اجل حبكم

عنيد لأهل الحق غير مواتواكتم حبيكم مخافة كاشح

وتعكس ألفاظ دعبل وصوره في تائيته حقيقة مشاعره ويكشفان عن مقدرته وصدقه  الفني المتأتي من اتفاق ما
يستشعره وما يؤمن به ويعتقده من جانب والواقع الذي يعيشه من جانب آخرووضوح ذلك الاتفاق في النتاج الأدبي

بما يعكس حقيقة مشاعره ويكشف عن مقدرته الفنية ، ولذلك نرى تنويعه للخطاب الشعري واستخدامه التضاد
متسائلا ومجيبا  بقوله :

وقوفي يوم الجمع في عرفاتفكم حسرات هاجها بمحسر

على الناس من نقص وطول شتاتالم تر للأيام ما جر جورها

بهم طالبا للنور في الظلماتومن دول المستهترين ،ومن غدا

ويكرر هذه الصيغة في قوله :

أروح أغدو دائم الحسراتلم تر اني من ثلاثين حجةأ

وايديهم من فيئهم صفراتأرى فيئهم في غيرهم مقتسما

وقوله :

أمية أهل الفسق والتبعاتفكيف أداوي من جوى لي والجوى

أضفتالتيالسياقيةالمتقابلاتأساسهاعلىاقامالتيالفكرةتتكاملالقصيدةنهايةمنالاقترابوعند
وحداتتتحركإذدلاليا،،)عمقاالنصيمنحالذيالمعنويالتضادجدليةعنناتجةمتناسقةحركةالسياقعلى

المتلقيالأولىالحركةتخرجالواقع.كشفاكتمالإلىفيهتتحركالذيالوقتفيالتشكل،اكتمالإلىالقصيدة

.83:الثالثيوسفشعرفيالفنيةالصورة43
56



مجلة العلوم الانسانية ................................... كلية التربية – صفي الدين الحلي

الحركةتليالتيالحركات،وتكشفإليهمالسعيحينبغيمنإلىالأخيرةالحركة،وتوصلهرشدهإلىنعاسهمن
.44الأولى وتسبق الحركة الأخيرة للمستيقظ الثائب إلى رشده ،الواقع(

ثنائيةوهيفلكهافيتدوركبرىضديةثنائيةكشفباتجاهجميعهاتتحركثنائياتعدةدعبلتائيةففي
أهلوهمالمتكررةوظلامتهمالسليبوحقهمومناقبهموصفاتهماللهرسولآلالأولطرفهايمثلوالأملاليأس

مالهممعالأموربزمامبإمساكهمالمريروالواقعحقهموغاصبيأعداءهمالثانيطرفهاويمثلوالمناقبالفضائل
ثورةدعبلقصيدةفيفانهدرجاتولالهاحدودلاإنسانيةعاطفةالحزنكانفانالجبين،لهايندىمثالبمن

مكتومة من اجل تحقيق الانتقام والأخذ بالثار واصلاح التناقض الحاصل في الوقت الذي لا يتسنى له ذلك .

الشديدالحزنمنالرغمالفراق،فعلىمنيأسهبعدقصيدتهبهايختمالتيالأخيرةأبياتهفييتضحماوهذا
الواقعتغييرمن،واليأسالظلمهذالتجددفيهاتتصاعدالتيواللوعةالله،رسولآللظلمدعبلتائيةفييبدوالذي

ويبطلموضعهالحقيضعالذيالمنقذبظهورالمستقبلسماءفيتلوحأملبارقةتائيتهفيدعبلالفاسد،يرى
فييقارنلافالشاعرالمعقودبالأملويؤملهاالنفسفيعللالمرالواقعيغيروالباطلمنالحقفيميزالباطل
السعادةإلىالشقاءمنبالعالمينتقلالذيالموعودوالفرجالمستقبلإلىذلكيتجاوزبلوحاضرماضبينتضاده

.

فيقول :

تقطع قابي اثرهم حسراتفلولا الذي أرجوه في اليوم اوغد

يقوم على اسم الله والبركاتخروج إمام لا محالة خارج
تجمعهماباعتبارالرثاءقصائدغريبمنعدمماوهوالمتلعفبالأملالمنهاراليأسدعبلمرثيةفيويمتزج

يختم بعا قصيدته بعد ياسه من الفراق.وهو ما يتوضح في أبياته الأخيرة التي45من فكرة متضادة ،

متلقيهإيصالفيالمطلوبالغرضيحققلاذلكوبدونالشعريةالمبدعبتجربةعادةالتضادويرتبط
فيوبراعتهالمنشئوعييعكسالتضادلآليةالتوظيففهذاوتعابيرألفاظمنيستخدمهفيماالدلاليالعمقإلى

البعدثنائيةخطابهفيوتبرزلنفسهبمخاطبةقصيدتهفيختم،الدلاليالتشكيلإبرازفيوتوظيفهاالألفاظانتقاء
وما هو آت، والقوة والشتات ،والقرب والتأخير،والموت والحياة بعده بالقول:

فغير بعيد كل ما هو آتفيا نفس طيبي ثم يا نفس ابشري
أرى قوتي قد آذنت بشتاتولا تجزعي من مدة الجور ،إنني
وأخر من عمري بطول حياتيفان قرب الرحمن من تلك مدتي

ورويت منهم منصلي وقناتيشفيت ،ولم اترك لنفسي رزية
حياة لدى الفردوس غير بتاتفاني من الرحمن أرجو بحبهم

.208:الاسلاموصدرالجاهليالشعرفيالرثاء45

.106:الأدبيالتراثفيدراسات44
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إلى كل قوم دائم اللحظاتعسى الله ان يأوي لذا الخلق انه

ويعكس خطاب الشاعر مع نفسه الحركة النفسية الداخلية لديه فيشكو من حسرات نفسه وما يعانيه
لإيضاح اثر المصائب في نفسه وتمكنها منه ثم يطمئن نفسه ويطيبها ويبشرها بالفرج القريب للخلاص من الجور

وشفاء غيظها  بالثار لمرثييه ويمنيها مرة ثانية بالفردوس والنعيم الذي ينتظر محبي أهل البيت عليهم السلام والذل
والهوان الذي قدر لاعدائهم ومنكريهم ،هذه النفس التي يجعلها فداء لمرثييه كهول وفتية بقوله :

لفك عناة ، أو لحمل دياتبنفسي انتم كهول وفتية

أساليبهفيفيغيرالنفسفيللمللباعثافيهاالتضادفيكونواحدةوتيرةعلىثنائياتهفيلايسيروشاعرنا
ومشاركتهالمتلقييقظةعلىليحافظالنداءاسلوباستخدامهمعونفيواثباتونهيامربينفهوخطابهوصيغة

علىزيادة،46كلامه(يتمحتىالمتكلممعفيبقىووجدانهووعيهعقلهوتثيرالسامع)تنبهالنداءفأدوات،له
استثارته بالنداء انتباه المتلقي منزلة مرثييه كما في قوله :

عليكم سلام دائم النفحاتفيا وارثي علم النبي ، وآله

التضمينمنتزخرإيمائيةحركةعنيصدر،وانمافراغمنيقولهولاجزافاذلك)لايقولوشاعرنا
لقرابةالخاصةلخاصةإلاكانماالميراث،هذاعلمميراثهذاالميراثانعلىالدلالةواضحالدلالي،فالخطاب

..47رسول الله ،وهم آل البيت (
المعاني،فيالقائمالتضادوتقويوضوحاتزيدهاوأشكالاصورادعبلتائيةفيالطباقأووللمقابلة

،فيأتيأربعاصوراللطباقتائيتهفيدعبليورداذ،الانتباهتجلببصورةللعيانبارزينالمتضادينوتبرز
بالطباق بين اسمين متضادين كمطابقته بين الآباء والأبناء بقوله :

وهم تركوا الأبناء رهن شتاتهم منعوا الآباء عن اخذ حقهم
أو يطابق بين فعلين كممطابقته بين )يلحظن (و)يسترن(في قوله:

وأذ لهن يلحظن العيون سوافرا                                           ويسترن بالأيدي على الوجنات
أو يطابق بين فعل واسم  كمطابقته بين الإضاءة والظلمة في قوله :

تضيء لدى الأستار في الظلماتحمى لم تزره المذنبات ،واوجه
أو يطابق بين حرفين كمطابقته بين حرفي )في(و )من( في قوله :

وايديهم من فيئهم صفراتأرى فيئهم في غيرهم مقتسما
وقدتضادقدمتعددةمعانفللحروف)الكلامسياقفياستخدامهاخلالمنإلامعناهايظهرلاالحروفوهذه

.48تتداخل وقد تلتقي والمرجع في ذلك هو الاستعمال(

.116:البديععلم48
.79:العباسيالعصرفيالدينيالخطاب47
.131:الاندلسيالشعرفيقراءات46
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وقد يأتي بالطباق واضحا جليا كما في ذكرآل محمد وفدائهم بنفسه كهولا وفتية في قوله :

لفك عناة ،أو لحمل دياتبنفسي انتم من كهول وفتية

وقد يأتي به خفيا لخفاء التضاد فيه بالجمع بين أمر وما يتعلق به بمقابلة كما في قوله :

قلوبا على الأحقاد منطوياتلقد لاينوه في المقال واضمروا

فيذكر انطواء القلوب على الأحقاد ويجعل هذا الوصف بديلا للقسوة المقابلة للين في المقال .

فيوالمنكرالمعروفبينجمعهفيكمامعامثبتينمتضادينمعنيينيستخدمحينوذلكإيجاباطباقهيكونوقد
قوله :

وغطوا على التحقيق بالشبهاتفان قلت عرفا أنكروه بمنكر

وقد يأتي بطباقه سلبا فيأتي باللفظ مرة مثبتا وأخرى منفيا كما في قوله :

ولم تعف للأيام والسنواتديار عفاها جور كل منابذ
والمنعوالأبناءالآباءبينتضادهفيكماالحقيقيةمعانيهافياستعملتبألفاظدعبلتائيةفيالطباقيأتيوقد

والترك في قوله :

وهم تركوا الأبناء رهن شتاتهم منعوا الآباء عن اخذ حقهم

إلقائهامنالرغمفعلىتائيتهفيواضحوهذامجازيةمعانفيتستخدمبألفاظتائيتهفيدعبليأتيوقد
في حضرة ولي الله إلا انه يعمد أحيانا إلى التعبير بالكناية )هن وهنات ( عما لايمكن التصريح به كما في قوله :

بدعوى ضلال من هن وهناتولم تك إلا محنة كشفتهم

ويكرر هذا التضاد الكنائي بين )هن وهنات (في قوله :
فهاشم أولى من هن وهناتفان لم تكن إلا بقربى محمد
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المترفاتزيادآلنساءوصففيللكنايةاستخدامهالتضادفيمجازيةمعانإلىبالألفاظخروجهومن
المستقرات في منازلهن )ربة الحجلات(عند مقابلتهن بنساء آل رسول الله المسبيات في قوله:

وآل زياد ربة الحجلاتوال رسول الله تسبى حريمهم

يكونانالتضادتكرارشأنفمن49،الدلالةفيعمقااكثروجعلهالنصإثراءفياثرهالتضاديالتوافرولهذا
وسيلة مهمة لتحقيق العمق الدلالي ونقرا للشاعر قوله :

تضيء لدى الأستار في الظلماتحمى لم تزره المذنبات واوجه

التيو)الإضاءة،الظلمات(،الأستار()الأوجهفيالمتضادةالصورةأساسعلىالأبياتهذهوتقوم
بلوعةواالاحساسبالحزنالشعورمنجواالطباقاتفاظهرتالشاعريعانيهلماصورةرسمعلىساعدت
المتلقيعقلإثارةعلىتقومفنيةصورةيخلقالمتضادةالاشياء)فالشاعربجمعهالاوجهتلكعنللبعدالفراق

ماإلىتتعداه،بلالصورةتزيينحدودعندتتوقفلاإذاالطباق،فوظيفةالانفعالوخلقالاستيعابعلىوتحفيزه
ودلالاتإيحاءاتومنحالانتباهوجلبالمعنىتأكيدعلىمقدرتهاوتظهرتبرزالصورةداخلالأشياءيجعل

.50عميقة للنص الشعري (

والطباق  جمع بين متضادين قد ينزلهما الذهن بمنزلة المتضايفين فالذهن يستحضر الضد عند مجيء
والكفر،وهذاالاستحضار يمثل نوعا من التكرار فانكالسواد والبياض والحركة والسكون والإيمان51الآخر فورا،

كانا متضادين على مستوى الأسطح فالعمق الدلالي يربط بينهما على التناسب،وهو ما أطلق عليه )التناسب في
52المعاني(.

وقد يعود جانب من العمق الدلالي في مرثية دعبل الناتج عن استخدامه آلية التضاد إلى هذه الطبيعة
فبذكره مناقب أهل البيت عليهم السلام  يستحضر الذهن مثالب أعدائهم ثم يعود الشاعر لذكر تلك المثالب في

قصيدته فكأنه كرر التضاد مرتين وعمق دلالة هذا النفس الشعري ، )وتزداد الطيعة التكرارية في الطباق عندما
53تتعدد مفرداته ليدخل دائرة التقابل،حيث تتشكل البنية باكثرمن طرفين متقابلين (.

الحزنواظهارالبكاءحالةوهيالرثاءيتخللهاالتيالواحدةالشعوريةالحالةفيحتىالممتدالتضادهذا
تصويرالاحزانفيللمبالغةوذلكالجميلالشعريالخيالباستعمالأومباشربشكلواللوعةبالبكاءامامرثيتهفي

وبالغدواتوبالليلوغروبهاالشمسطلوععنداليومطيلةالممتدالتضادطياتهفيالمستمرالبكاءهذايحملحيث
إذ يقول :

ونادى منادي الخير بالصلواتسأبكيهم ما ذر في الأرض شارق

وبالليل ابكيهم ،وبالغدواتوما طلعت شمس وحان غروبها

وهذه العواطف الاليمة التي يصورها دعبل في تائيته تتوافق مع ما قيل في شرط الرثاء )اما الرثاء فيجب
زيادة على ان هذا54ان يكون شاجي الاقاويل ،مبكي المعاني ، مثيرا للتباريح ،وان يكون بألفاظ مألوفة سهلة (

البكاء المستمرلا لغاية ذاتية ولا للتعبير عن عواطف شخصية  بل غايته تهذيب النفوس وتنقية الارواح بالفضائل
.والمنزلة العظيمةلاهل البيت عليهم السلام55المتفردة،

وقد اختار دعبل لقصيدته قافية التاء للتعبير عن  حالة الحزن والبكاء التي يعيشها ومحبته لمرثييه ،
فاجتمعت في قصيدته الحسرات والعبرات والزفرات ليبث عبرها أحاسيسه ومشاعره الممتزجة بالثنائيات الضدية

.184-183:الادبيالنقداصول:ينظر55
.1966:351،،تونسالشرقيةالكتب،دارالخوجةبنالحبيب:محمد،تحقالقرطاجني،حازمالادباءوسراجالبلغاءمنهاج54
.356:أخرىقراءةالعربيةالبلاغة53
.2،1984:3/143ط،،الرياضالرفاعيدار،طبانة،بدويالحوفياحمد:تحق،الأثير،ابنالسائرالمثل52
.1،2000:110ط،،بيروتالعلميةالكتب،دارهنداويالحميدتحق:عبد،السكاكي،العلوممفتاح51
.2007:83،الرابع،العددالموردمجلة،الثالثيوسفشعرفيالفنيةالصورة50
.1،1422:158ط،،قمستارة،المطبعةالبستاني:محمودوالأدب:الإسلامينظر49
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،وهذا ما اتضح في اول قصيدته ،اذ بدأها بالزفرات التي تتجاوب فيها النوائح المتضادة مفصحة وغير مفصحة
بقوله :

نوائح عجم اللفظ والنطقاتتجاوبن بالارنان الزفرات

ثم اتبعها بالبكاء والعبرات لرؤيته رسوم ديارهم في قوله :

واذريت دمع العين بالعبراتبكيت لرسم الدار من عرفات

ليعود إلى الحسرات الدائمة التي يستشعرها لرؤيته حقهم المسلوب منذ ثلاثين حجة في ثنائية الغدو والرواح فيقول
:

أروح أغدو دائم الحسراتألم تر اني من ثلاثين حجة

ويكرر هذه الحسرات التي تقطع قلبه لولا اقتران الرجاء بتضاد الزمان بين اليوم وغد  بقوله :

تقطع قلبي إثرهم حسراتفلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد

ثم يعود لذكر العبرات التي يلقاها في جدالهم وعدم جدوى اقناعهم ويصور ذلك بمتضادات كونية مستحيلة خارجة
عما قدر لها بنقل الشمس وهي التي قدر لها الله سبحانه ان يكون لها ان تجري بمستقر لها ،أو اسماع الاحجار

الصلدة التي لاتسمع بقوله :

كفاني ما القى من العبراتسأقصر نفسي جاهدا عن جدالهم

وإسماع أحجار من الصلداتأحاول نقل الشمس من مستقرها
الفجوةبإظهاروذلكشاعريتهتبرزالتضادباستخدامهتائيتهفيمتباينةحالاتبيندعبلمقارنةوفي

.56الواسعة بين طرفي التضاد ،ولاسيما )ان التضاد هو المنبع الرئيس للفجوة :مسافة التوتر وبالتالي الشعرية (

حتى يصل إلى الغصة التي تخنق صدره نتيجة الزفرات التي تخلق ثنائية الضيق والسعة في الأضلاع فتجعل
الضيق يحل بديلا عن الرحب والسعة ،فيختم قصيدته بالزفرات ذاتها التي كان قد افتتح بها قصيدته بقوله :

تردد بين الصدر واللهواتقصاراي منهم ان اؤب بغصة

لما ضمنت من شدة الزفراتكأنك بالأضلاع قد ضاق رحبها

أعدائهم،إذاسماءببعضومقابلتهممناقبهمالتاريخشهدممنمرثييهأسماءذكرفيالتضادبآليةدعبلويتوسل
فاطمةوابنتهالكريمرسولناالمشاعر،واولهاوتوهجالعاطفةقوةفيهنلحظإلحاحاكثيرةأسماءدعبلعلىألحت

مخيلتهفيواستحضارهمذاكرتهفياشخاصهاتمثلإلىيشيرالاسماءهذهعليهما،وترديدوسلامهاللهصلوات
منوسميةهندأشياخمنبوجههموقفوامننجد،السجاد،...(مثلما،حمزة،جعفر،الحسين)عليتائيتهفي،فنجد

قبائل تيم وعدي وال أمية .

ويمكننا عد الزمان والمكان محاور رئيسة في تائية دعبل اتضحت فيهما آلية التضاد حتى شكلا معا ثنائية
ضدية عند تلاقيهما في القبر حيث يصبح الزمان والمكان أمرا نسبيا .

وللتضاد الزمني دورا كبيرا في خدمة الغرض الرئيس من القصيدة في رثاء أهل البيت عليهم السلام  فيعبر عن
لوعته  وحزنه  بتكرار البكاء في الماضي والحاضر والوعد بان يكون نهجا مستقبليا في أزمان متضادة بقوله :

ونادى منادي الخير بالصلواتسأبكيهم ما ذر لله شارق
وبالليل ابكيهم ،وبالغدواتوما طلعت شمس وحان غروبها

.1،1987:46ط،بيروت،العربيةالابحاثمؤسسة،ديبابوكمال،الشعريةفي56
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فمن التضاد الزمني جمعه بين ماهو ماضي وما هو آت في أول القصيدة بقوله :
اسارى هوى ماض واخر آتيخبرن بالأنفاس عن سر انفس

وذكره للأيام وما تجره من ثنائية في قوله :
على الناس من نقص وطول شتاتألم تر للأيام ما جر جورها

وفي ذكره لليالي وما تخلقه من ثنائيات في قوله:
ويعدي تدنينا على الغرباتليالي يعدين الوصال على القلى

ويتكرر ذلك في دعائه للنبي بالصلاة علي في قوله :
ولاحت نجوم الليل مبتدراتوصلى عليه الله ماذرشارق

وفي عدم يأسه ورجائه في قوله :
تقطع قلبي اثرهم حسراتفلولا الذي أرجوه في اليوم أو غدا

وفي تطييب نفسه وطمأنتها بالفرج القريب في قوله :

فغير بعيد كل ما هو آت فيفيا نفس طيبي ثم يا نفس ابشري

الاسىلوصفالضدينعندومقابلتهاوالمنازلللديارالشاعرتكرارفيواضحافيبدوالمكانيالبعدأما
فيهتتضررلمالذيالوقتفياعفائهاالىوادىالسلامعليهماللهرسولالنالالذيوالظلمالجورعنالناتج
فيواضحاالمكانيالتضادفنجدالسلام،عليهماالحسيناستشهادفيالزهراءدعبلويعزياعدائهممنازل
الذيالسلامعليهموأصحابهلولدهاندبتهاوفيجانب،منجاورهلمنيجوزالظمألامكانفيعطشاالموت

يصفهم بنجوم سماوات إلا انهم سقطوا بأرض فلاة بقوله :

وقد مات عطشانا بشط فراتافاطم لو خلت  الحسين مجدلا

وأجريت دمع العين في الوجناتإذن للطمت الخد فاطم عنده

نجوم سماوات بأرض فلاةافاطم قومي يا ابنة الخير واندبي

الشاعرعلىالاسمهذاإلحاحعلىيدلأبياتثلاثةفي()افاطممرخمبمنادومناداتهاالزهراءاسمترديدان
البيتآخرالقائمبالتضادوإنهائهالترديدهذاويضع،مصابهابازاءلوعتهإلىليشيرمرخمبمناداسمهاويذكر
فيمصيبتهابازاءومشاعرهنفسهفيالزهراءمنزلةعنويفصحالشاعرفيضيئهاعلىالمتسلطةللفكرةمفتاحا

ولدها وعترته.

للفرائضاداءهمشهدتوأخرى)الحجاز(بهااستقرواأماكنبتذكرهالشجيةالعبراتدعبلويثير
ومعاركبطولاتمنالبيتالماثربعضشهدت،الجمرات(،واماكن،الخيف،منى)عرفاتالحجكفريضة
قبورهمضمتأخرى،حنين(وأماكن،خيبر)بدرعليهماعدائهمحقدفيسبباوكانتالاسلامرايةبهاارتفعت
الحياةثنائيةفيخفيتضادمنالمتأتالدلاليالعمقلنا(ليتضح،الجوزجان،بغداد،باخمرا،طيبة)كوفان

والموت.
يشيرالمكانفهذا،القصيدةأبعادمنبعدينشكلاانبعدوالمكانالزمانثنائية)القبر(لفظفيوتتحد

القبر)وفيكلامإلىمعهيحتاجلاالذيوالاتعاظللعبرةشاهداويعدالإنسانإليهايؤولالتيالحتميةالنتيجةإلى
،ولمكانبالموتوانتهتمتزمنفيووقتلحادثةتدوين،فالقبرواحدلشيء،فيتحولانوالمكانالزمانيتوحد

،والأمكنةعلياأمكنةإلىالسفليةالأمكنةتتحولففيهالأخرىالأمكنةلمظاهردمجالقبروفي...الحادثةتلك
اوالمرثيمناقبلاحتواءالقبريتسععندمامفتوحمكانإلىالضيقالمكانمرتفعة،ويتحولأمكنةإلىالمنخفضة

،وذلك في قوله :57المرثية، فالقبر مكان لامتناه يضم كل انماط المكان ودلالاته (
وأخرى بفخ نالها صلواتيقبور بكوفان ،وأخرى بطيبة

وقبر ببا خمرا،لدى الغرباتوقبر بأرض الجوزجان محله
تضمنها الرحمن في الغرفاتوقبر ببغداد لنفس زكية

.1،2005:101ط،،القاهرةالعربيةالثقافة،مكتبةالطربوليعويدمحمد،الأندلسيالشعرفيالمكان57
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مختلفةبأبعادرسمتالتيالسقياظاهرةوهيبالقبرتتصلمهمةبظاهرةوالمكانالزمانبعداويتصل
بالأملالفراقحنينيمتزجحيثالمرثيلقبربالسقياالدعاءفيواليأسالأملثنائيةتتجسدوفيهاالرثاءشعرفي

عنأمابفقدهمستشعرابدموعهيبكيهالمرثيمكانالشاعريحددانفبعد)58بالدعاء،المسكونةالرؤيةعنللتعبير
الاستذكارسبيلمنوهي،الموتبعدفيهتستمرالحياةانالمرثيلقبرالسقيامنيريدالشاعرفكانالزمان

.59المعنوي لذلك  الفقد   والضياع (

المطرتعنيوالسقياالمرثي،لقبروالغيثوالبركةالخيردعاءفهوإنسانيدعاءالرثاءفيالسقياودعاء
بهوالدعاءالأرضوجهعلىالحياةفيديمالكلأويخضرالزرعفينمياليابسةالأرضيرويالذيالغزير

المرثيلقبرالدعاءفييكونوقددائمةبصورةوالبركةالخيرتمنيالىمباشرةغيربصورةيشيرلللاموات
60إشارة لمعنى الكرم في ذات المرثي الذي كان يمد يد العون لكل المحتاجين.

فياعمقهوماآليوالوصولفيهللغوصوسيلةالتضادكانعميقادلاليابعدادعبلقصيدةاتخذتلقد
يسودهالذيوالتناقضالمجتمعذلكفيالموجودالتضادعنالشاعربثنائياتهعبرفقدظاهرهوماعلىالدلالة
اصبححتىالأمروانقلابوامتدادهالظلموتكرارفيهالباطلوسريانأهلهعنالحقسلبسببهاالتيالحالة،هذه

حزنمننفسهفييدورعماللتعبيردفعهالذيالأمرالظلمهذامنومعاناتهمعروفاوالمنكرمنكراالمعروف
لغياب الحق وجزع لامتداد الظلم ألم لعدم قدرته على تغيير ذلك أمل بقرب الفرج وارجاع الحق لأهله.

مشاعرهترجمةفيجلياوظهرمعانيهاسادالذيبالتضادقصيدتهفيتحققالذيالدلاليالعمقهذا
،وسر........الخاعلانوفرحوحزنوعدلوظلمورجاءوخوفوبغضحببينفهوأحاسيسهعنوالتعبير

الحزنعننفسهليردعيعودثمحزنهعن،ويعبرأخرىتارةويجزعتارةيحزنفهوالحزنحالةفيحتى
بخسارتهالمثالبتلكتذكرهثماعدائهمومثالبالسلامعليهمالبيتأهلمناقبعنيتحدثالأمل،فيهاويبعث

والامة جميعا لفقدهم فيعبرعن حزنه بحسرات وزفرات ثم يكتفي بغصة تتردد بين الاضلاع .

فييكنولمالمعانيلتعمقجاءتوانماالقصيدةتزيييناجلمنللتضاددعبلاستخداميكنولم
بقصدولامقدرتهلإظهارالمتضاداتهذهيجتلبولممغالياولامتكلفاولاسطحيا–كثرتهاعلى-مقابلاته

ظروفوتباينيعيشهاالتيالتجربةطبيعةمننابعاقصيدتهفيالتضادكانالشعرية،بلمهارتهاستعراض
مابينالصراععلىالقائمةحياتهفيالحقيقيةومعاناتهوأمانيهرغبتهمعتوافقهاوعدموتناقضهاالحياة
يفرضهماوبينونصرتهماللهرسولآلمحبةمنالنابعةالقويةعقيدتهمنبدافعنفسهاليهتتوقويحبه
ومحاولةالحقعندفاعه،بينإليهمالولاءإظهارعلىوارغامهلأعدائهمالطاعةمنعليهالحياةواقع

عنالشمسنقليحاولجدالهمفيفكأنهأهلهإلىالحقإرجاععنعجزهوبينأهلهعنوالدفاعإعلانه
إلىمتلقيهوإيصالللوصولوسيلةالتضادكانلذا،المستحيليفعلفهوالصلدةالأحجارواسماعمستقرها
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